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 المعلم بطرس البستانيحول نماذج من كتابات 
ً(لتسلسلًالزمنيًلًاوفقً )

 

عًمنًرجلًواحدًولاًتوقً هذاًوإنيناًلاًنغاليًفيماًإذاًقلناًإنيهًأبدىًمنًالعزيمةًالماضيةًوالهميةًالساميةًفيًتأليفًالكتابًوطبعهًماًلاًيً 
كًليًأهلًالمطالعةًوالأدبًعموم اًومنًالحكومةًالمصرييةًسييماًفيًديارًالشرق.ًولكنيهًألفىًهوًوولدهًالفاضلًسليمً أفنديًمنًمواطنيهًو

ًللن ًوجلب ا ًلأزرًصاحبهًأويلا  ًالكتابًشدًّا ًارتياحًإلىًاقتناءًهذا ا ًالحكومةًالمصرييةًفارتاحتًأيمي ًبالندىًنديية.ًأميا ا ًيد  فعًإلىًخصوص ا
ًالعلمييةًثاني ا.ًلاًجرمًأنيً ًالذيًيعلمًمنًتاريخًمدارسهاًومكاتبهاًومحافلها هًلاًأولىًبالثناءًممينًاشتركًفيًالمساعدةًوًالمعاونة.ًثمًإني

اًلمًتكنًفيًمنشإًأمرهاًعلىًربعًماًهيًعليهً"دائرةًالمعارف"ًمنًإحكامًالتأليفًوًغزارةًا لماديةًالإنسكلوبيذياتًالإبتدائييةًالاوربييةًأنّي
ًلأبناءًاللغةًالتباهيًوالضبطًوحسنًالطبعًوالورقًوالتجليدًوالصورًمعًق ًإذ ا ًمنهًإلاًأثمانًالكتبًالعاديية.ًفحقي ليةًفيًالثمنًلاًأقل 

ًوالتفاخرًبذلكًالرجلًالذيًوصفهًأحدًفلاسفةًالعصرً"بالجبيار"ًفيًأعمالهًلماًأنهًلمًيبالًِقطًبالمناياًفيًميدانًالكفاحًالعلميي.ًولا

ًوإنًعلتًالأسوارًوعمقتًالخًامتنعً  ًوالفري نادق.ًولوًلمًيكنًغر ًهذاًالمشرو ًلكفاه.ًفكيفًوقدًتقديمتهًتأليفاتًعديدةًعنًالكري
كًانتًأوًغر ًارتجاليية. ًوترجماتكًثر ةًتسبقهاًوتعقبهاًألوفًمنًالخطبًوالعظاتًارتجاليية

 دي طرّازي، الفيكونت فيليب 
ًً .91ً،ًص1913،ًالجزءًالأويل،ًبر وت،ًالمطبعةًالأدبيية،ًتاريخ الصحافة العربيّةمنكًتابً

ً
### 

ً
ًالشرقً ًومنًأكثرهمًإنتاج اًفيًعصره.ًوكانًمنًأعظمًعلماء ًاللبنانييينًعلم ا كًانًمنًأغزر ًبطرسًالبستاني ًفيهًفيًأني ًلاًشكي ومميا

تًيصدرهاًويحريرها.ًوكانًمؤليف اًيضعً كًانًصحافيًّا،ًوصاحبًمجلاي الكتبًالمدرسيية.ًولهًمعجمًمشهورً)محيطًالمحيط(ًالعربيي.ًفقد
ًفيًعصرناًهذا.ًومعجمهً كًتبهًالمدرسييةًفيًاللغةًوالرياضيياتًلاًتزالًمنًالكتبًالتيًي رج عًإليهاًحتّي وأصدرًدائرةًمعارف.ًوبعض

ًمريةًثانيةًولمً،ًفيًجزئين(ًبالرغمًمن1٨٦9ً،ًفيًمجليدين(ًومختصرهًقطرًالمحيطً)بر وت1٨٧٠ًمحيطًالمحيطً)بر وتً ماًلمًيطبعا أنّي
ًفيًيومناًهذا.ًوهنالكًمعاجمًعربييةًقديمةًأقدمًمنًمحيطًالمحيط،ًولكنيهاًمعاجمًضخمةًتعجيً ماًمنًأحسنًالمعاجمًحتّي ينقيحاًفإنّي

ًتعتمدًالحرفًالأخر ًمنًالجذ اًفيًترتيبهاًالهجائيي ًفعلًبالمئاتًمنًالألفاظ.ًناهيكًعنًسوءًترتيبهاًالهجائيي،ًفإنّي رًالثلاثيي.ًأيًأني
ًمجليداتً)بر وتً ًستية ًأصدرًمنها ًمعارف، ًبطرسًالستانيًبتأليفًدائرة ًفصلًاللام.ًوبدأ ً-1٨٧٦لعبًيفتيشًعنهًفيًبابًالباء

ًابنهًسليمًبالتعاونًمعًسليمانًالبستانيًخمسةًمجليداتًأ خرىً)بر وت1٨٨٢ً (.ًوأقربًعمل19٠٠ًً-1٨٨3(ًوقدًأضافًإليها
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ً ًثقافيي ًالمجهودًالجبيارًالذيًقامًبهًالبستانيًهوًمحاولةًترجمةًالموسوعةًالإسلامييةًإلىًاللغةًالعربييةًالتيًلمًتكملًبعد.ًوبدأًعلميي لهذا
(ً ًسورية" ً"نفر  ًبإصدار ًالصحافيية ًحياته ًابنه1٨٦٠ًالبستاني ًيحريرها ًوكان ً"الجنية"، ًأسبوعيية ًصحيفة ًأصدر ًسنوات ًعشر ًوبعد .)

مجلةًنصفًش ًأصدر"الجنينة"ًوكانًيحريرهاًنسيبهًسليمانًالبستاني.1٨٧1ًًهرييةً"الجنان"ًوفيًسنةًسليم،ًثميً

 فيليب حتّي،
،ًترجمةًالدكتورًأنيسًفريحه،ًمؤسيسةًفرنكلينًالمساهمةًللطباعةًوالنشر،ًبر وتًلبنان في التاريخ، منذ أقدم العصور التاريخيّة إلى عصرنا الحاضرمنكًتابً

ً.٥٦٢ًًً-٥٦1،ًص19٥9ًنيويورك،ًً–

### 

ًالذينًرنيًأسلوبًالمعلمًبطرًيذكً  غنواًالنهضةًالأولىًعلم اًومعرفة.ًليسًللمعلمًبطرسًبلاغةًالكت ابًالكبارًأسًبتراجمةًالعصرًالعباسيي
كانتًتنقصناًفيًذلكًالعصر،ًفقدًًًنًً إالبلاغة،ًوًًولاًإبداعهمًولاًصحيةًعباراتهم...ًفهوًمترجمًوناقلً،ًوقدًأصابًفيماًفعل،ًلأنيً

ًماًاحتاجواًإليهًمنًالكتبًلخدمةًالدين.ًلىًالعربيةًإلايًإكناًأحوجًالىًالفنونًالحديثةًوعلومًالعصرًالجديدة.ًفالرويادًالأ و لًلمًيترجمواً
كًانًيهمهًأنًينقلًالهمًمًبطرس،ًجرائدهًومجلاتهًوتآليفه،ًيجدًأنًهذاًالرجلًالعظيمًالقدر،ًالفذيًفمنًيقرأًآثارًالمعليً لىًلسانًالعربًإة،

ميدانًحملهًعلىًالكتابةًبالأسلوبًالذيًاعتمدهًالتراجمةًالنصارى،ًفيًًهًالتسهيلًفيكًليًدًطريقةًالتصنيف.ًوحبيًماًينفعًويفيدًوأنًيجدً 
كًلًقارئ.ييأًناًأجولًوًأعهدًهارونًوالمأمونًوغر هما.ًوهاً كًتبهًالأخرىًالتيًيعرفها الوطنًمنًًفشعارًالجنان:ًحبيًًاكًفيً"جنانه"ًدون

كًانًمنًأسبابًتمسُّكًالمعلمًبزييهًاللبنانييًًالإيمان،ًولعليً لمًنبالغًًنً إصميم،ًوفردًٌقامًبأعمالًتعجزًعنهاًالجماعات،ًوًً،ًفهوًوطنيًهذا
ًلوازنتًأعمالهًأوًفاقتًأعمالً ًالنظرًفيًالأعمالًالتيًاصطنعها ًأعملنا ًقالتًفيهًالمقتطف:ً"وإذا كًما ثلاثةًرجالًمنًفضلاءًقلنا

ًةًماضيًالعزيمةًغزيريًالعلمًوالمعارف".الناسًبعيديًالهميً

 مارون عبود، 
ً.٢٠٥-٢٠4،ًص19٦٦ً،ًبر وت،ًدارًالثقافة،ًاد النهضة الحديثةروّ منكًتابً

### 

أدركًالبستانيًالكبر ًوجوبًزر ًبذورًالمحبيةًوالوئامًفيًأفئدةًصغر ةًطاهرة،ًفيًأفئدةًالأطفال،ًفتنموًبنمائها1٨٦3ًًوفيًخريفًالسنةً
انًويجنًالمستقبلًثمارها.ًفأسيسًمدرسة ًوطنيية ًلاًطائفييةًوقبلًالطلبةًمنًجميعًالطوائفًوالمذاهب.ًفتقاطرواًإليهاًمنكًليًالجهات.ًفك

ًرئاستهاًويعيدرً ًجنب اًإلىًجنب.ًوكانًالمعليمًبطرسًيتولىي ًوالعجميي ًواليونانييًوالعراقيي ًوالتركيي ليمًفيهاًسًفيهاًاللبنانييًوالسورييًوالمصريي
الأعيادًصفًّاًباللغةًالإنكليزييةًويخطبًفيًالتلاميذًمريتينًفيًالأسبو ًيحثيهمًعلىًالتقوىًوالفضيلةًومكارمًالأخلاق.ًوكانًنّارًالأحادًوً

كًليًفئةًمنًالطلبةًالنصارىًمعًمعليمً ًالرئاسةًفيًغيابهًويعليمًالصفًالأويلًاإيرسل كًنيسةًطائفتها.ًوكانًابنهًسليمًيتولىي ليزي،ًنكلإلى
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ًتعليمًصفًًّ ًأخته ًوكانتًساره ًالشيخًإبراهيمًاليازجيًوالشيخًيوسفًالأسإا ًالمعليمينًالآخرينًأسماء ًونرىًبينًأسماء ًآخر. ر ًنكليزيًّا
تقلا.ًوالشيخًقبلانًالدحداحًوالمعليمًسعدًاللهًالبستانيًوالمعليمًيوسفًالباحوطًوالمعليمًإبراهيمًنصيفًوالمعليمًخليلًربيزًوالمعليمًسليمً

 عين.ونجحتًالمدرسةًنجاح اًباهر اًوكافأتًالحكومةًالعثمانييةًالبستانيًبوسامًمجيدييًعلىًإنشائهاًوزارهاًالولاةًمشجيً

 أسد رستم، 
ً.111،ًص19٧٢ً،ًدارًالنهارًللنشر،ًبر وت،ًلبنان في عهد المتصرّفيّة

### 

كًانًعليهًالمعليمًبطرسًالبستانيًمنًشخصييةً فيًسردًماًتقديمًمنًالمؤليفات،ًوالمؤسيسات،ًوالأعمالًالمختلفةًبراهينًواضحةًعلىًما
ًفيًا ًمؤث رة،ًومنًجرأة ًعلىًالمشاريعًالعامية،ًومنًرغبةًفيلإبارزة ًيقرنًذلكًإلىًمعارفًًقدام ًوتضحيةًفيًسبيلها. ًبنًقومه، إفادة

 فيًالإدارة،ًوإخلاصًفيًالعمل.ًملمستقبل؛ًمعًحزًواسعة،ًوبصرًدقيقًفيًالأمور،ًونظرًبعيدًإلىًا

كًانًلكلمتهًأعمقًتأثر ًفيًالبيئات ًقويًّاًعلىًرفعًمقامهًفيًعيونًمعارفهًمنًالوطنييينًوالأجانبًحتّي كًانًعاملا  السياسييةًًكليًهذا
ًعليه،ً ًحرصه ًعلىًشدية ًفلاًيبخلًعليهمًبوقته، ًفيًأشغالهم، ًاستشارته ًوكانًالكثر ونًلاًيتراجعونًأمام ًالوطنيية. ًوالمجامع العالية،

 ويصرفهمًجميع اًمسرورين،ًشاكرينًلهًدقيةًملاحظاته،ًووضوحًآرائه.

ًإنيًمنًيطالعًتآليفهًالعديدة،ًسواءًٌأكانتًلغويية ًأمًوكانًيجتهدًفيًأنًيجعلًذلكًالوضوحًفيكًليًأعماله،ًولاًسييماًالع قلييةًمنها.ًحتّي
ًوالتبويبًالطبي عيي،ًعلميية ًأمًتهذيبيية،ًيلمسًفيهاًتلكًالرغبةًفيًالوضوحًوالجلاء،ًويرىًأمامهًهيكلًالمؤليفًبارز اًفيًالتقسيمًالعقليي

كًانًوكذلكًالقولًفيًمبنىًتآليفهًوسًفلاًيجدًأدنىًصعوبةًفيًفهمه. ًالأمر.ًفإنيهًبينما هولةًإنشائه.ًولعليًلهًالفضلًالأكبرًفيًهذا
ً ًفيقليدون ًالاقدمين ًوراء ًيسر ون ًعشر ًالتاسع ًالقرن ًأدباء ًمن ًوجناساتهمًإالكثر ون ًالباردة، ًاستعاراتهم ًباستعمال ًالمنميق نشاءهم

ًمجتمعًا ًفيضييعونًوقتهمًغر ًنافعين،ًالمضحكة،ًوأسجاعهمًالتافهة،ًوسائرًطرقًزخارفهمًالتيًلمًيكنًيفهمها لقرنًالتاسعًعشر،
كًانًالمعليمًبطرسًيختارًمنًالألفاظًأبسطها،ًومنًالتعابر ًأسهلها،ًومنًالأساليبًا نشائييةًأسذجها.ًلإووقتًقريائهمًغر ًمستفيدين؛

ًوتلكًالم ًالسامية، ًتلكًالأفكار ًيستغربًوجود ً"الجنان" ًالأولىًمنًمجلية ًالأجزاء ًمنًيطالع ًإني لاحظاتًالدقيقة،ًحتتًتلكًحتّي
الكلماتًالبسيطة،ًوالجملًالتيًتجاورًالركاكةًأحيان ا.ًولكنيهًإذًي عملًعقلهًوينتقلًإلىًعصرًالكاتب،ًينحنًإجلالا ًأمامًمنًرغبً

ًمنًا ًسهلا   نشاءًسارًعليهًأولادهًمنًبعده.لإحقيقةًفيًمنفعةًبنًقومهًفخطيًأمامهمًسبيلا 

 فؤاد افرام البستاني، 
ً.٨4ً-٨٢،ًص19٧٥ً(،1ً:19٢9ًً،ًالطبعةًالرابعة،ً)ط.، المعلّم بطرس البستاني٢٢الروائع،منكًتابً

### 
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كًماًيديل1٨٦3ًوفيً سمها،ًعلىًمبدإًوطنيًلاًديني.ًوقدًأعارًدراسةًاللغةًالعربييةًوالعلومًالحديثةًا،ًأسيسً"المدرسةًالوطنيية"ًوأقامها،
ًبال ًعنايةًخاصية.ًفكانًيكريس، ًمحبيتهاًفيًالقلوب.ًوقدًأسهمًفيًقاموسهًفيها ًالعربييةًوبثي ًاللغة واقع،ًمعظمًنشاطهًلإحياءًمعرفة

كًانًيرئسًحتريرها،ًفيًخلقًنثرًعربييًحديث،ًصالحًللت عبر ًالعربييً"المحيط"،ًوموسوعتهًالعربييةً"دائرةًالمعارف"،ًوالنشراتًالدورييةًالتي
الحديث.ًوهكذاًنشأت،ًعلىًيدًالحلقةًالمنعقدةًحولهًمنًأبنائهًوأقربائهًوأصدقائهًوتلاميذه،ًالبسيطًالدقيقًالمباشرًعنًمفاهيمًالفكرً

 .القصيةًوالروايةًالعربييتانًالحديثتانًوالصحافةًالعربييةًالحديثة

ًتبقيىًمنًمجهوده،ًفكانًمنصبًّأم ًما ًبالاطلا ًعلىًفكا ًالشرقًالأدنىًلاًينهضًإلاي ًبأني ًالقائلة ًالفكرة ًعلىًنشر ًالحديثةًرًأوروبيًا ا

كًانًواكتشافاتها.ًلكنيهًلمًيكنًلر ضىًبالتقليدًالأعمىًالذيًلاًيمييزًبينًالصالحًوالطالح.ًفالقبولًبالعاداتًالأجنبييةًلمجريً كًونّاًأجنبيية د
كًانًيلمسهًفيًطبعًالسورييين.ًفالواجبًهوًأنًتً  كًونّاًأجنبيية،ًوهوًما قب لًهذهًالعاداتًأوًلاًيقليًفيًنظرهًحماقةًعنًرفضهاًلمجريد

كًحريً ًممياًي نتق دًمنًالعاداتًالأوروبييةً)التيًعرفهاًفقطًعنًبعد(، كًثر  ا ييةًت رف ضًحسبًقيمتها.ًوقدًوجد،ًعلىًضوءًهذهًالنظرةً،
كًثر  اًممياًهوًجميلًولاًمبريرًللترديدًفيًاقتباسه .ًلكنيهًوجدًفيهاًأيض ا  ...الرجالًالزائدةًفيًتصريفهمًمعًالنساءًمثلا 

ًبعروبة جميعًالناطقينًبالضادًمنًمسيحييينًومسلمين.ًوقدًًوكانًللعربًفيًالماضيًمدنييةًعظيمةًيبديًالبستانيًاعتزازهًبها.ًمقتنع ا
كًانواًفيًأوجًعظمتهم  .أخذتًأوروبياًعنًالعربًعندما

 ألبرت حوراني،
ً.1٢٨-1٢٧،ًص19٨٦ًبر وت،ًدارًالنهارًللنشر،ًالطبعةًالرابعة،ً،١٩٣٩ً-١٧٩٨الفكر العربيّ في عصر النهضة، منكًتابً

### 

فهاًإنًإسباغًصفةً"رجلًسابقًلعصره"ًعلىًالمعليمًبطرسًالبستانيًليسًمنًبابًالمبالغةًوالمغالاة،ًلأنيًالأعمالًالمهميةًوالمفيدةًالتيًخليً
ًللحقيقةًولاً ًليستًمجانبة ًالصفة ًهذه ًللوطن"ًتدلًدلالةًواضحةًعلىًأني ً"المحبي ًهذا ًلسانًحالهًلنا ًلهاًبشيء،ًلاًبلًإني مغايرة

ًعلينا". ًيقول:ً"هذهًآثارناًتدلي

ًباللغةًالعربيية،ًلاًيزالًأبناءًا ًفكرييةًونواحيًإجتماعييةًمتعديدة ًفيًلقدًقامًبوضعًمآثرًعلمييةًممييزةًلتعميمًالمعرفةًتتناولًحقولا  لضادي
ًأركانًالنهضةًالحديثةًفيًالقرنًعصرناًهذاًيعتمدونًعليهاًفيًدراساتهمًوأبحاثهم،ًتشهدًلهً بالريادةًوقصبًالسبق،ًوتعتبرهًمنًأهمي

كًانً"السابقًإلىًً كًرنيليوسًفانًديك:ًإنيه ًالتدريسًوالتأليفًوالترجمة،ًالدكتور ًقولًمعاصرهًوزميلهًفيًمشاقي التاسعًعشر،ًأوًعلىًحدي
ًكلًمأثرةًعلميية،ًوعالمناًوغارسًأفنانًالمعرفةًفيًوطننا".

ًهذهًالمآثرًماًيليًعلىًسبيلًالمثال:نقتطفًمنً
ًالتيًأطلقهاًفيًبر وتًماًبينًسنتيً :ًصرخةًالحقي إلىً"تعليمًالنساء"ًلأني1٨٥٢ًًو1٨4٧ًًأولا  علىًأعضاءً"الجمعييةًالسوريية"ًداعياً 

كًماًيجب.العلمًليسًوقف اًعلىًالرجال،ًوذلككًيًتصبحًالمرأةًفيًمجتمعهاًعضو اًمهمًّاًيؤهيلهاًالقيامًبالواجباتً ًالملقاةًعلىًعاتقها
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،ًمستنكر اًالأعمالًالبربرييةًالتيًجرتًفيًالحربًالأهلييةًفيًلبنان،ًداعي اًإلىًالألفةًوالاحتادًفيًنشرته1٨٦٠ًثاني ا:ًصرختهًالمدوييةًسنةً
ًالوطنييةًالتيًنادىًبهلتطبيقًمبادىءًا1٨٦3ًالدورييةًالتيًدعاهاًنفر ًسورية.ًثميًتأسيسهً"المدرسةًالوطنيية"ًفيًبر وتًسنةً ا،ًلوحدة

مفتوحةًعلىً"مصراعيهاًلجميعًأبناءًالوطن،ًلأنًذلكًهوًالسبيلًالأمثلًوالوحيدًالذيًيجبًأنًبحيثًتكونًأبوابًهذهًالمدرسةً
ًتسلكهًالمدارسًفيًربو ًبلادناًالمتشعيبةًالمذاهبًوالمشاربًوالتييارات".

كًتابًمحيطًالمحيط،ًسنةً ك1٨٦9ًثالث ا:ًتأليفه قاموسًلمفرداتًاللغةًالعربيية،ًوذلكً"خدمةًللجيلًالحاضرًوالأجيالًالمستقبلة"ًلأنيً،
كًأداءًفيًسبيلًتعميمًهذهًاللغة".ً كًانً"عقبة ًالاختلافًالسائدًلمعانيًالألفاظًبينًالناطقينًبالضادي

كًتابًدائرةًالمعارف،ًسنةً ًوالثروةًوالرفاهيةًوالعلومًوالمعارف".ًً،ًلتعميمًالمعرفةًولترقيةً"أسبابًالتمدين1٨٧٦رابعا :ًتأليفه

 خوري، يوسف قزما 
كًتابً ١٨٨٣ً-١٨١٩رجل سابق لعصره، المعلّم بطرس البستانيّ، من ،ً ًبر وت، ًبيسانًللنشرًعميانً)الأردن(، ًللدراساتًالدينيية، ًالملكيي المعهد

ً.٨ًً-٧،ًص199٥ًوالتوزيع،ً
ً

### 
ً

كًانًلهاًأبلغًالأثرًفيًثقافةًعصره.ًفبالإضافةًإلىًإسهامهًفيًترجمةً التوراةًتركًًأمياًفيًميدانًالتيأليفًفقدًتركًالمعليمًبطرسًالبستانييًآثار ا
ًفيً ً ًيلقيها كًان ًالتي ًوالمقالات ًوالمحاضرات ًالخطب ًمن ًعدد ا ًترك كًما ًوالأدب، ًوالليغة ًوالنحو ًالصرف ًحساب ًفي ًعديدة  كتب ا

ت.ًإلاًأنيًأهميًمؤليفاتهًاثنان:ًالجمع هاًفيًالجرائدًوالمجلاي  يياتًويدبّي

ًبعدً ًومطلب،ًوقدًصدرًمنهاًفيًحياتهًستيةًأجزاء،ًوصدرًمنها ًفني اًقاموسًٌعاميًلكلي ًبقولهًإنّي الأويل:ً"دائرةًالمعارف"ًالتيًعريفها
توقيفًالعملًقبلًأنًيكتملًالمشرو .ًوتعتبرًهذهًالموسوعةًأويلًوفاتهًخمسةًأجزاءًاشتهرًفيهاًأبناؤهًوبخاصيةًٍسليم،ًونسيبهًسليمان،ًوً

ًوطنييةًقائمةًعلىًالمنهجًالحديثًفيًالتيأليف.موسوعةً

ً كًبر ينًفيًبر وتًسنة ًطبعهًفيًمجليدين ًالعربيية ًفيًالليغة ًأويلًقاموسًٍعصريي ًإلى1٨٧٠ًالثياني:ًمعجمً"محيطًالمحيط"،ًوهو ًورفعه ،
ًفنالً ًعالمًالسلطانًالعثمانيي، كًلي ًالحديثة،ًيحتاجًإليه ًالمعجمًأحدًأهمًالمعاجمًالعربيية ًالثالث".ًولاًيزالًهذا عليهً"الوسامًالمجيديي

د،ًوجمعًفيهًًـُ ج رً رغمًمرورًأكثرًمنًمئةًعامًعلىًتأليفه.ًذلكًانيهًرتيبهًعلىًحروفًالمعجمًبأعتبارًالحرفًالأويلًمنًالثيلاثييًالمًوطالب،
كًثر  اًمنًالألفاظًكثر  اًمنًمصطلحاتًال علومًوالفنون،ًسواءًٌمنهاًالقاموسييةًأمًِالمعريبةً؛ًوشرحًأصولًبعضًالألفاظًالأجنبييةً؛ًوجمع

ًالمعليمًبطرسًالبست اني،ًالذيًالعامييةًالحييةًوفسيرهاً؛ًواعتمدًالمعاجمًالقديمةًالموثوقةً؛ًواستخدمًالعبارةًالبسيطة.ًيمكنًالقولًأخر  اًإني
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ً،ًوأويلًمنًأنشأًمجليةًراقيةً،1٨٨3ًتوفيًسنةً كًانًأويلًمنًأسيسًمدرسةًوطنييةًعالية،ًوأويلًمنًأليفًقاموس اًعربيًّاًعصري اًمطويلا  ،
اًمنًأكبرًزعماءًالنيهضةًالحديثة ً.وأويلًمنًابتدأًبمشرو ًدائرةًمعارفًباليلغةًالعربيية،ًفكانًبحقيًواحد 

 طلق، م ألبير
ً،ًصفحةًالجهةًاليسرىًمنًالغلافًالخارجي.199٨،ًمكتبةًلبنانًناشرون،ًإعادةًالطبع،ًًغة العربيّةمطوّل للّ محيط المحيط، قاموس منكًتابً

ً
### 

 في الثقافة العربيّة الحديثة الطليعيّ 
ًالوطنًمنً""كانًمنًأبرزًرويادً كًانًأويلًمنًأطلقًالمفهومًالحديثًلعبارةً"وطن"ًوجعلً"حبي وأويلًًالإيمان"؛النهضة"ًالعربييةًالحديثة؛

كًليًالطوائفًالدينييةًوكليًالطبقات،ًوساهمًفيًتأسيسًأويلًجمعييةًثقافييةًحديثةًمستقليةًعنً منًأسيسً"مدرسةًوطنيية"ًحديثةًلأبناء
ًمكتوب ًإلىً"تعليمًالنساء"...ًوأويلًمنًوضعًمعجمً ً...السلطاتًالرسميية،ًوذاتًنظامًداخليي ًداعي ا اًوأويلًمنًرفعًالصوتًعالي ا

ًقبلًعشرًسنواتًمنًوضعًأويلًموسوعةًتركيية ...ً!حديث اًللغةًالعربييةًبحسبًالترتيبًالألفبائيي؛ًوأويلًمنًوضعًموسوعةًعربيية،ًوحتّي
"...ًوأكثرًالرجالًعلم اًونشاط اًونجاح اًونفوذ اًفيًسورياًالحديثة".ً ًالشرقيي ًوأويلًرئيسً"للمجمعًالعلميي

 أنطوان سيف،
،1999ً،ًلبنان،ًمؤسيسةًأنطوانًالجلخًوإخوانه،ًالطبعةًالأولى،ًماء من جبل لبنان، بطرس البستاني، كمال جنبلاط، عادل إسماعيلثلاثة حكمنكًتابً

ً.43-4٢صً
ً

### 
ً

ًنظرًإلىًاستقلالً ًقائدًسياسيي ًالوطنيية.ًوهو ًومدرسته ًفيًخطبهًوصحفه ًالنهضويي ًنرىًإسهامه ًوتربويي. ًاجتماعيي والبستانييًعلمٌ
ًالعرب،ًعلىًقاعدةًالمدنييةًوالحريييةًالفكرييةًوالمساواةًبينًأبناءًالشعبًمنًدونًتمييز،ًأوًفرقًفيًالديين،ًأوًالأصول.ًلبنان،ً ووحدة

 واعتبرناهًمتميـُيز اًفيًالعلمًوالثقافةًمنًخلالًخطابهًفيً"آدابًالعرب"،ًو"دائرةًالمعارف"،ًومنًخلالًأعمالهًالأخرى.

ًورأيناهًمصلح اًإجتماعيًّاً اًللعاداتًوالتقاليد.ًانتقدًالجهلًوالتعصيبًوطرقًالتدريسًالمتخليفة،ًوطرحًالأنموذجًالوطنيًفكر اًوعملا  وناقد 
منًخلالًمدرستهًالوطنيية.ًوآمنًبالمساواةًبينًالمرأةًوًالرجل،ًفكانًخطابهً"تعليمًالنساء"ًفاحتةًلهذهًالدعوة.ًفحذاًحذوهًالكثر ونً

ًفكيرين.ًًمنًالمربيينًوالأدباءًوالم
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ًمتميـُيز اً كًانًصحفيًّا ًفقد ًالعربًالبارزين. ًاليلبنانينًعلم ا،ًومنًأكثرهمًإنتاج اًفيًعصره.ًوكانًأحدًعلماء كانًالبستانييًأحدًأغزر
ًبمؤسيساتهًالمعروفة.ًوكانًمؤليف اًللكتبًالمدرسيية،ًولهًمعجمًمشهورً"محيطًالمحيط"،ًوصاحبً"دائرةًالمعارف".ًوهوًأويلًمنًأنشأًفي

كًليه،ًطرحهًرؤيةًاجتماعيية قوميية،ًتوخيىًمنًخلالهاًولادةًلبنانًالجديد،ًوولادةًالعروبةًالمتمدينة.ًإنيً-وطنيية-هذاًالباب.ًوأهميًمنًهذا

ًرؤيةًالمعليمًبطرسًالبستانييً كًبرىًبكليًخصائصها.ًونلاحظًأني النواةًالنهضوييةًالتيًطرحًخطوطهاًالعاميةًنمتًوبسقتًحقيقةًوطنيية
وبينًًأطروحتهًالاجتماعييةًوالوطنيية،ًمنًاستقلالًالوطنًإلىًتوحيدًالعرب،ًتمثيلًوعيهًللعلاقةًبينًالمحتوىًالثقافييًللحضارةًالعربيية،ًفي

ًالذيًيعيشًفيهًاليلبنانييونًوالعربًعموم ا.ًفطرح،ًفيًهذاًالمجال،ًمنظومةًرؤيوييةًمتكاملةًللنهضةًالعرً ييةًبالواقعًالاجتماعيي/ًالسياسيي
 التيًلاًنزالًنتوخيىًرسوخهاًوتطويرها.

 القيس، فايز علم الدين 
ً.3٢٦،ًص٢٠٠٥ً،ًدارًالفارابي،ًبر وت،ًالطبعةًالأولى،ًأثر المعلم بطرس البستانيّ في النهضة في لبنانمنكًتابً

### 

ً
 :عليه في الكنيسة لِّي  ص   اقال الدكتور فان ديك مؤب ِّنًا لمّ 

 يكـُـُـُـُنًلـُـُـُـُـُـُكًفـُـُـُـُيًنقـُـُـُـُدًالرجـُـُـُـُـُالًًًًًًًًًًًًًفانظرًإلىًالموتكًيفًالموتًينتقدً إنًلـُـُـُـُـُمًًًًًًًًًًًًً

ًًًايدورًفيًالأرضًحولًالناسًملتمسً  ًكريـُـُـُـُـُـُـُمًقـُـُـُـُـُـُـُـُـُومًٍولاًيرضىًبمـُـُـُـُـُـُـُاًيجـُـُـُـُـُد ًًًًًًًًًًًًً

دًعشرةًولكنيهًينقييًمنًالغاباتًأعلىًأرزهاًومنًالمروجًأزكىًهذهًهيًمصيبتناًأنيهًلاًيرضىًبماًيجدهًفلوًرضيًلقديمناًلهًبدلًالواح
ًرياحينها.

ًالمقامًالذيًأرغبهًوالذيًيليقًبيًهوًوسطكمًأبكيًوأنوحًعلىًأخيًوحبيبيًالذيًخ طفًمنً إنيًلمظلومًبوقوفيًهناًاليومًخطيب اًلأني
لدروسًوالمطالعةًوالتآليفًوحلاوةًالمعاشرةًالصادرةًعنًاحتادًبينناًخطف ا.ًمعليميًوأستاذيًورفيقيًفكمًمنًاللياليًأحييناهاًمع اًفيًا

كًئيب ا. ًالمقاصدًوالأغراضًفكيفًأقفًفوقًج ثيتهًخطيب اًولاًأركعًبّانبهًحزين ا

ةًيتكليمًمنذًثلاثًوأربعينًسنةًجاءًإلىًمدينتناًهذاًالفقيدًوهوًتلميذًشهر ًمنًمدرسةًشهر ة.ًبارٌ ًبالعربييةًوالسريانيية،ًعارفًٌاللاتينييً
ًاكتسبًاللغةًالإنكليزيية،ًثميًدرسًأيض اًالعبرانييةًواليونانيية،ًوكليًذللكًحبًّاًبالمعارفًورغبةًفيًاً كًليًبالإيطاليية،ًولمًيلبثًحتّي كتساب

كًليًقل اًبرغبةًالمغر مًالراغب.ًفإنًأليفًألقى ًبلًإنمي كًالمضطري بهًفيًالتأليفًوإنًماًأعانهًعلىًإفادةًأهلًبلاده.ًوأخذًيعليمًويؤليفًليس
ًالطعامًمنًانّماكًعقلهًفيًالتعليمًومنًشديةًرغبتهًفيًاكتسابًتلاميذه.ًوكمًلهًمنًالتلامذة،ًبينًالسامعينً عليمًنسيكًليًشيءًٍحتّي
كًنتً ًمنًحياته.ًفكمًمنًمرية ًالجهيدًإلىًآخرًرمقٍ ًالاجتهادًالج هِدِ صوتيًالآن،ًيصادقونًعلىًصحيةًقوليًهذا.ًوبقيًعلىًهذا
ًمراعاةًلصحيتهًفكانًجوابهًعلىًالدوامًيجبًأنًنموتًوالقلمًفيًيدنا.ًوأتذكيرًالآنًحادثةً أنصحهًبأنًيخفيفًعنًتعبًعقلهًقليلا 



   
 

 

 
 

8 
 

بعة،ًجرتًبينناًلمياًدارتًالمطبعةًالأولىًفيًسوريةًعلىًالآلةًالبخارييةًفتفريسًفيهاًالمرحومًلحيظة ًثميًقال:ًهلًفهمتًماًتقولهًهذهًالمط
كًليماًشر ًفيًقلتًلا.ً ًلإفادةًسورية.ًوًمنذًعرفتهًإلىًآخرًحياته ًلإفادةًسورية،ًإنيي كًليماًدارتًدورةًسامعهاًتقول:ًإنيي كًأنيي قال:

ًالقدوةً ًياًشبيانًسوريةًهذه ًالعملًإلىًإفادةًسورية.ًفضعوا كًمًيؤولًهذا ًالعملًبل كًمًأستفيدًمنًهذا عملًلمًأسمعهًقطًيسأل
كًمًيفيدًهذاًالعملًسوريةًواقتدواًبّهدهًالذيًلمًيعرفًأمامكمًواقتدواًبّبيارًالأ عمالًوكليماًشرعتمًبعملًليكنًسؤالكمًمثلًسؤاله:

ًالتعبًولاًالكلال.

كًثر  اًمنًًلمًيكنًمنًأحدًيأتيهًيستشر هًإلايًستفادة.ًفلإوكانًمنًجملةًمبادئهًأنًلاًيبخلًبإفادةًولاًيستنكفًعنًا ولبياه.ًوصرف
ًفيًزمانهًق ص د ه ًأوقاتهًالثمينةًفيًمصا لحًالناسًيعينهمًتارةًعلىًطريقةًوتارةًعلىًأخرىًحسبًمقتضىًالحالًوالظروف.ًولاًأظني

كًيفًيجبً مضطيرًوذهبًخائب ا.ًفابكواًعليهًوولولواًعلىًالذيًأنشأًلكمًالجرائدًوالمدارسًوأكثرًلكمًالمصنيفاتًالمفيدةًودليكمًعلى
ًأنًيتصريفًالرجال.

كًانًأقربًإليه.ًأمياًتقواهًفلمًيكنً كًماًيجبًأنًتكون،ًأيًبينهًوبينًخالقه،ًلمًيطيلعًعليهاًإلايًمن كًانت ممياًنشرهًلرؤيةًالناسًبل
ًفرقدًعلىًرأيًقيامةًالأبرارًوانتقلًإلىًتلكًالراحةًالتيًلاًيخالطهاًتعب.

 كورنيليوس ڤان د يْك،
ً.٥94-٥93،ًصً،ًبر وت،ًدارًالمعرفة،ً]د.ت.[٧،ًالمجليدًدائرة المعارفمنكًتابً

### 

 وقال أديب بك اسحق مؤب ِّنًا ب عيد الدفن في المقبرة:

ًًً ًوليفـُـُـُدحًِاًًًًًًًًًًًًًً ًماؤهاًعـُـُـُـُذرً لأكـُـُـُـُذاًفـُ ل ي ج لًِالنظـُـُـُـُر  ًلعيٍنًلـُـُـُـُمًي فِض  ًًًًًًًًًًًًًًفليس  ًمـُـُـُر 

اًلمصيبةً ًهذاًالمصابًمصابًٌجسيم.ًإنًهذاًالخطبًخطبًعميم.ًإنّي وطنيية.ًيقليًفيًمثلهاًبذلًالدمو .ًإنّاًلنأئبةًعمومييةًلاًإني
ًمتجليد اً ًصابر ا ا ًمجتهد  م ا ًمقد  ًخدمته. ًفي ًالعمر ًأنفقت ًمن ًالوطنًيا ًمصيبة ًفيك ًالمصيبة ًإني ًأجل ًالضلو . ًتمزيق ًفيًنظر ها يكثر

لمًتكنًفيناًمثالًالفضلًوالاجتهادًونموذجًالبراعةًًوً متعفيف اًمستقيم ا.ًفلاًبد ًأنًتبكيكًالعيون.ًولاًغروًأنًتنفطرًلفقدكًالقلوب.ًأً 
ًالسبيلًأتعابك.ًوجعلتًالعِلمً والأدب.ًوعنوانًالتجليدًوالثباتًفيًخدمةًالعِلم.ًبذلتًفيًهذهًالخدمةًشبابك.ًووقفتًعلىًهذا

ًلذاتهًقِوام ا. ًغايتكًالقصوىًمنًدنياك.ًفكانًلروحكًروح اًوك نت 

ًأثرًأدبييًرأيناهًولمًتك ًنًأنتًالبادئًبهًأوًالداعيًإليه.ًوأيًمشرو ًمفيدًشهدناهًولمًتكنًأنتًالشار ًفيهًأوًالمعينًعليه.ًأ وً فاي 
ًالوطنًمنًا ًعلىًصفحاتًالقلوبًووسمًعلىًصحفًالجنان:ًحبي ًعلىًالمشروعاتًلإلستًأويلًمنًخطي ًوأويلًمنًأقدم يمان.

الصدقًوالثبات.الجسيمةًالعلمييةًبهميةًلاًتخافًالمصاعبًوالعقبات.ًولاً ًتألفًإلايً
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ًلاًت شك ر.ًوأييةًعينًترىًأعمالًيديك،ًولاًتفيضًدمع اًبلًدم اًحزن اًعليك.ًوماًالذي ًأثاركًلاًت ذك ر.ًوبأي هاًإذاًذ كِر ت  نذكرهًًبأي 
ًأو ًعام ا ًأربعين ًوالأدب ًالعِلم ًخدمة ًعلى ًأمواظبتك ًعظيم ا. ًنجده ًولا ًارتيادك ًاستمرار ًفي ًاجتهادك ًأثار ًتآليفكًًمن ًأم تزيد.

ً ًالوطنًبهاًأنوار ا.ًورفعت  وتصانيفكًاليتيًتغنًبشهرتهاًعنًالوصف.ًأمحيطًمحيطك.ًأمًقطرًمحيطك.ًأمًمدرستكًالوطنيةًاليتيًملأت 
قطوف.ًللأدبًالصحيحًفيهاًمنار ا.ًأمًجنانكًاليتيًغرستًفيهاًأغصان اًمنًالعرفان.ًمنكًليًفاكهةًزوجان.ًأمًجنيتكًالزاهرةًالدانيةًال
ًوي تًِ ًالمحبيين ًرجاء ًيحقيق كًريم ا ًخ ل ف ا  ًلها ًفيمنًأبقيت ًالأمل ًلولا ًعليها ًالدائرة ًتدور ًأن ًنخاف كًدنا ًاليتيً... ًالمعارف ًدائرة ًأمنيةًأم مي

ًالمستفيدين.ًأجلًي تِميًالأمنيةًويحقيًالرجاء.ًفيكونًبهًللوطنًعزاء.ًً

كًنتً ا".ًفمنًمنياًلمًيعليمه ًهذاًالفقيدًحروف ا.ًومنًمنياًلمًيستفدًمنه ًفوائدًصنوف ا.ًفيًالأثرًالماثورًياًسادتيً"منًعليمنًحرف ا له ًعبد 
ًالزاهرة.ًمنً كًليًفن.ًمنًمدرستهًالوطنيية.ًمنًجرائدهِ كًليًآمنًتصانيفهًِفي لًفيًأوقاتًـُ لً موضو .ًومنًمنياًلمًيدفعًالمًثارًمعارفِهًفي

ييًبهًاللياليًالطوال.ًفكيفًلاًالفراغ.ًويغلبًالضجرًفيًساعاتًالراحة.ًوين كًانًفقيدناًيح  زيهًالفكرًبعدًتعبًالأشغال.ًبتلاوةًما
 نرثيهِ.ًوكيفًلاًنبكيهِ.ًوكيفًلاًنستعظمًالمصيبةًفيهِ.

كًانًعمومًالأسفًوشمولًالحزنًممياًيبريً اًفقيد ا.ًوإن  ًحميد  ًسعيد ا.ًوقضي ت  ًالراقدًحتتًظلالًالرحمةًوالرضوان.ًلقدًعش ت  دًأيًهذا
 ثر ىًويجلبًغفران ا،ًفقدًجادتكًسحبًالرضوانًوالغفران.ًمسوقةًإلىًثراكًمنكًليًمكان.ًمستمطرةًعلىًضريحكًبكليًلسان.

اًًًًًًًـُـُـُـُنً  اًياًمنًقضيتًفقيد  مـُـُـُـُبّميًًم ًسعيد  ًاـُـُـُنًيديكـُـُـُـُتًبيـُـُـُـُـُلًقدي

ًأحسنًاللهًفيًالمماتًإليكاًيًالحياةًإليناًًًًًًًـُـُـُـُـُـُأنتًأحسنتًف

 أديب إسحق،
ً.٥9٥-٥94،ًبر وت،ًدارًالمعرفة،ً]د.ت.[،ًص٧ً،ًالمجليدًدائرة المعارفمنكًتابً

### 

ً

ً


